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!ص!س!صيهع

مجموعةادريسسهيلللدكتور(أدبية)مواقفكتابيعرض

والقومية.والفكريةوالصحفيةالأدبيةالصبغةذاتالمقالاتمن

متفاوتةأزمنة.فينشرتأنسبقالمقالاتهذعأنومع

فيتدخللأنهاالحاضرالزمنهمومتعكسفإغامختلفةومناسبالا

مرتبطةغيرثقافيةقضاياوتعالجالمعاصرةالثقافيةحياتناصميم

الكتاييوالابداعالأدبيالنقدكقضايامعينينمكانأوبزمان

الموضوعاتمنذلكوغيروالصحافةالأدببينوالعلأقةوالترجمة

أد!أهميةالكتابعلىيضفيومما.والأدباءالنقادتهمالتي

غماروخاضالأدلاميدالنفيوجالصالمتمكنأدلياصاحبه

الأدباشوونعنيتحدثعندمافهو،السنينلعتنراتالصحافة

خبراتمئوينهلغنيةأدبيةأرضيةمنيمتحأنماوشجونه

عريضة.صحفية

في:الكتابجوانببعضفيسريعاطوافاالآنولنطف

منالكثيريهأادريسسهيلالدكتوريعارضالأدبيالنقدمجال

للنقدومعاييروقواعدأسسبوضعينادونالذينوالنقادالأدباء

وهذاالنقد،فيالأساسيمثلالذوقأنيرىوهو،الأدبي

القدرةالأديبتمنحالتيهيالتعل!لاالوهبةأنفكما.صحيح

ينيرالذيهوالأحكاملا/الذوق،فإن،الأدبيالابداععلى

دورننكرأنهكنلابالطبعولكننا،الادييالنافديق2طر

وينحي.وصقلهالذوقحسانماءفيوالدرايةوالخ!لرةالمران

متعةسؤىالنقدفييرونلاالذينالنقادعلىباللائمةالمولف

ألايجبوالناقدلثبىءكلفبلرسالةفالنقد.وتسليةوالهاع

جيدهبينوكيزاسمينهعنغثهمفرقاالأدفيالعملبوزنيكتفي

ويبينالصحيحالأدبإلىيرشدأنعليهإنبل،ورديئه

مهمةفإنآخروبتعبير.فيهالصائبةوالسالكالسليمةهاتالاتجل

وبيانوتقويمهالأدبيالواقعرسمفيتنحصرألاينبغيالناقد

والإرشاد،التوجيهإلىذلكتتعدك!أنوإنماومثالبهمناقبه

والزلفىالتملقمقالأدييالنقدتحريرإلىسهيلىالدكتورويدعو

نقطةوهذه.أخرىجهةمنالغرضالتجردغومن،جهةمن

إل!ينظرأنالناقدوعلى،الأدييالنقدآفةهيفالغرضية.هامة

الاثباتعلىيعتمدالذيالوضوعيبالمنظارالأدييالعمل

يدخلالذيالسخصيبالنظارلاالفعليةوالقيمةوالبرهان

النقد.فيفاعلةعناصرالخاصةوالعواطفالشخصيةالعلاقات

الفنونتطورتكمايتطورلمالأدبيالنقدأنالمولفويرى

الحاجةيجعلمما،والمسرحيةوالث!عرالقصةمثللأخرىالالأدبية

عرييأدبينقديممافنأسسوارساءالأدبيالفنهذادعمإلىماسة

عليبسهولةالبرهنةونستطيع.سليمةوفواعدأعمدةعلىيقوم

-الأدبيةللفنونالأدبيالنقدمجاراةبعدمالقائلةالولفنظروجهة

اللنقادمنالقلةعددمقارنةخلالمنعنهاوتخلفهالأخرى

القصاصينمنالكثرةبعددالعرييالوطنفيالحقيقيينالأدبيين

النافدالحقيقيبالناقدونقصد.السرحيةكتابأوالشعراءأو

كعمللالذاتهقاغأساسيكعملالنقدبمارسالذيالمتخصص

.أخرىأدبيةلأعمالمكملثانوي
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عدادفييدخلهاوهوالترجمةمعطويلةوقفةللمولفوكانت

التيللترجمةتكريمهذاوفيهاما،أدبيانمطاويعدها،الأدب

بينهاليفرقودن-ممنبعضهر،جانبمنالحقوبخسللغبنتتعرض

ويسعرأديبا.لانافلأالترجمفيفيرونالأدييالعملوبين

ولأنبالاتساعآخذةالترجمةحركةلأنبالتفاؤلسهيلالدكتور

الاطلأعفيرغمةمضىوقتأيمنأكثرازدادالقراءاقبال

نأنعتقدفإنناذلاسومع.وعلومهاالأخرىالشعوبثقافاتعلى

بعدتتبوألمفهيالتقدير،سوءمنتعانيزالتماالترجمة
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للكلمةوالماديالعنويالمردودزالوماالصحيحةمكانتها

المبذولالجهدأنمع،الموضوعةالكلمةمردودعئيقلالمترجة

الكلمةتقدمهاالتيالفائدةأنكما،تلكفيعنهيقللاهذىهني

مجالاتفيتفقهالمإنالأصيلةالكلمةفائدةعنتقللاالمترجمة

يوردلاحينفنى،الترجمةطرقطعنأما.العلميكالمجالكثيرة

التيالحرفيةالترجةأولاهماللترجمةطريقتينسوىالأدباءبعض

التيالتصرفيةالترجةوثانيتهماالحرفيةبدقائقهللنصتنقل

المؤلففإن،والتعديلضافة7والاالحذفمنلثيئءمجالاتترك

نصلكلالمترجميختارأنللترجمةالثلىالطريقةأدنيعتقد

فيهاتصحلاحالالافهنالث،سليمقولوهذاهتلأئمهالتيالطريقة

والطبيةالعلميةالنصوصفيكما،الدقيقةالحرفيةالترجمةإلا

جوهرتغيرقدواحدةكلمةزيادةأواسقاطأنحق،والقانونية

منفيهابدلاأخرىحالاتوهناكبه.توديأوالمعنى

الترجمةلأن،والشعريةالأدبيةالنصوصفيوبخاصةالتمزف

نأوالحقيقة.الحياةإلىيفتقرجافاالنصتجعلفيهاالحرفية

النصمضموننقلإلىأقربتكونالتيتلكهيالمثاليةالترجمة

بالطبعوهذا..المتبعةالطريقةكانتمهما،واحدارفيوروحه

امتلاكتستلزموروحانصاالسليمةفالترجمة،اليسيربالأمرليس

وهذاكاملا،امتلاكاإليهاوالترجمعنهاالترجماللغتينناصية

سهيلالدكتور.-ويوكدالمترجمينمنالقليلةللقلةالايتيسرلا

للترجمةالصالحةالمادةاختيارفيالمترجموعياهميةعلىادريس

فيحقاالمولفأصابوقد.خاصااهكاماالعلميةالادةيوليوهو

أكثرلناتبدووالطييالعلميالمجالفيالترجمةلأنالنقطةهذه

المتقدمةالشعوفينجاريقدفنحن.الأدييالمجالمنبكثيرالحاحأ

الترجمةيجعلكا،والأشعاروالرواياتالقصصانتاجفيونباريها

العلومعىاللترجمةبأهميةليستضرورتهارغمالميادينهذهفي

أشواطاالمتقدمةالدولفيهاتسبقناالتيالأجنبيةوالتقنيات

.بعيدة

منأكثرفييظهربهالولفاهمامفإن،للشعربالنسبةأما

الذ!ينالشعرخصومويعارضنجالغبحماسعنهينافحوهو،فصل

القائمةالدوليةوالعلاقاتالسشريةالاديةظلفيدورءأنيرودن

هوالمولففإنوهكذا.مكادطكلقيويذوييضمحلأخذقد

وأكثرهاالأدبيةالأنماطأهمالشعرفييرىالذيالفريقذلكمن

رغمالشعرأنفنرىنحنأماالجماهير.فيالتأثيرعلىقدرة

القديمةومكانته،رونقهبعضيفقدأخذوالفنيةالانسانيةأهميته

حلبةالشعراءأشباهمنكثيريندخولمنها،كثيرةلأسبالا

الخياليةالمبالغاتإلىبعضهموجنوح،جدارةغيركماالشعر

اعتباروبسببالصطنعالغموضإلىأوالشعريوالتهويل

والتسلية.للمتعةوسيلةأحياناالشعر
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فيهينتقدوالحياةالأدببينالعلاقةعنفصلوهناك

الأمرهو،كماالواقعيصورونالذينالواقعيينالأدباءالمولف

الدكتوررأيوفي.ناقلأوراويةمجردالكاتبمنيجعلالذي

وتجاوزالحياةإل!الواقعتجاوزيستلزمالفنأدنادريسسميل
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ألايكتفيالكاتبعلىأنأي.الحياةمنأكثرهوماإلىالحياة

بلالواقعحائطعلىمرسومةهيكماموجودهوماصورةبنقل

وتصوراتهالجماليوحسهالفنيةرعشتهإليهايضيفأنلهبدلا

علىقادرفنانهووإنمامصورمجردليسفالكاتب،الخاصة

والايخاعءالالهام
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بينالعلاقةجوانببعضعنأيضاالمولفويتحدث

فهناك،الثافيافسادفيالأولىدورمبيناوالأدبا،الصحافة

الصحففيالثقافيةالصفحاتعلىالمشرفينمنكثيرللأسف

السؤوليةبتحملجديرينغيرالأسبوعيةالمجلاتأواليومية

االزيلةالصحفيةبتعليقاتهموهم.الأدبيةالكفايةإلىويفتقرودن

مورتهويشوهونالأدبإلىيسيئونالراهقالأدييونقدهم

المتقدمةالأجنبيةالبلدانفيالحال?.ذلكمنأيئ-...الزاهية

والنقاد؟الأدباءخيرةالثقافيةالصفحالاشوونيتولىحيث

فيهرةالظلهذهلاستشراءبالأسىسهيلالدكتورويشعر

الصحافةأننرىولكننا،خاص.بشكلاللبنانيةالصحافة

فمراهقو.ذلكمنتعانيوحدها،اللبنانيةلاكلها،العربية

الصفحاتعلىيسيطرونماكثيرا.الصحافةوتلامذةالأدب

لاحتىالكفيةالجادةالأقلأمعنهافيبعدونالعربيةالثقافية

الهترثةالأقلأميشجعولقحينفيجهلهمويتعرىضعفهمينكشف

فتكونالبروز،لهميوفروحدهذلكلأنتحريرها،على

الستوىإلىعليهايثعرفونالتيالصحفمستوىانحدارالنتيجة

اليومية!صحفنامنكثيرفياليومنشهدهالذي

ء**

الابداعأزمةمسألةاهتامهالمؤلفأولاهاالتيالأمورومن

.حزيرانحرببعدنشألاعامةسياسيةظروفإلىيعزوهاالتي

أعمالانتاجعلىرأيهفييساعدلاالهزيمةعنالناجمفالأسى

فالمحن،ذلكفينخالفهونحن.والالهامللوحيصالحةكتابية

غيابولكنالأدبلينابيعتفجرالنيهيرأينافيوالكوارث

الكلمةنراجعإلىللأولىبالدرجةأدىالذيهوالتعبيرحرية

أسبابطبعاوهنالئى.الكتاييالابداعوركودالأدبوكساد

وتفرغهالكاتبحماسمنبجدالذيالمعيثصيالضغطمنهاأخرى

فيالنشرربطعنالناجمةالشرحباطاتاومنهاالأدبيللابداع

والمزاجيةوالدعائيةالسياسيةبالعواملالحالاتمنكثير

بعضوفيالأدبيةوالقيمةالجودةعنالنظربصرف،والشخصية

نأبحيثللسلطةولائهمحسبلكتابيصنفالعربيةالأقطار

دائمامطالمةتكونفيهاالشروموسساتوالمجلاتالصحف

وبطمسىوالزلفىالرياءفنيتقنونالذينللكتاباسماءبإبراز

عنويترفعونالكلمةحرمةيرعونالنقألمحايدرشالكتالاامماء

والانتهارية.والمصانعةالنفاق



عنسهيلالدكتوريتحدثوالشرالتاًليفمجالوفي

الشرلحركةالفكريةالقيادةميدانفيالعربيةالحساسية

هلحذاكأمالعربيالبلدهذايتولاهافهل،والأدبوالثقافة

وهوللنشر؟ألرئيسالركزمثلآلبنادطأمالعربيةمصرتكون

هذانشاركهونحن.الضيقةالاقليميةالنافساتهذهلثليأسف

بمنظارلاواسععربيبمنظارالأمورنقيسأنعلينالأنالأسف

سوريةأومصريةثقافةلاعربيةثقافةهيفالثقافة،ضيقمحلي

لكتابنثصروالنشرعربيأدبوالأدبإلخ...عراقيةأو

ونصربهنتمسكأنيجبالذيالمنطلقهوفهذاعرب....

عليه.

8"*

الحديثمةالعربالروايةأبطالمعقصيرةوقفهالولفويقف

لهايعدلمالقصصيةوالمعجزاتالخارقةالبطولاتأنكيففيبين

يميزهمعاديونأناسفأبطالها،الحديثةالرواياتفيقسيحمكان

مواجهةعلى33وقدرالنبيلةومواقفهمانسانيتهمسواهمعن

الناضحفالعقل.يبررهماطبعأولهذامعه.والتكيفالواقع

الأخطاريركبالذيالسوبرمانفكرةيستسيغيعدلمالحديث

هوالحقيقيفالبطلمبرر.دونالغامراتمفاوزفيويضرب

ويتمتع،الواقعأرضعلىنظيرالهنجدالذيالمتكاملالانسان

خيالية.أسطوريةبصفاتلاواقعيةمعقولةب!مماتا

الثقافيةالثوراتتكملثقافيةثورةإلىأخيراالولفويدعو

بثورةالبدءلأنعليها،خروجالالهاامتداداوتمثلالقديمة

ونحن.الصفرنقطةمنالبدعرأيهفييعنيجديدوغججديدة

لاامتداديةأمجديدةأكانتسواءثقافيةثورةأياًدىنرى

مواتية.عربيةسياسيةظروفظلفيإلاتنجحأنيمكن

ويطالب.بالسياسةأساسياتأثراتتأثرمعلومهوكمافالثقافة

العربيةالثقافيةالنهضةمعالمبناءأجلمنسهيلالدكتور

اغمانردودنواحد،انفيوالعاصرةالتراثمنبالاستفادة

أخذإلىيدعوأنهأي.من!كلفيالموجودةالسلبياتعنالعين

موقفوهذا.ضارهوملونبذوالمعاصرةالتراثمنمفيدهوما

أحدهماينادياللذينالمتطرفينالوقفينبينمعقول!وسط

ثانيهماويدعوشيءكلفيال!تراثإلىوالعودةالاضيباستلهام

معونحن.حديثاهوماكلىعلىوالاعتمادالتراثعنالتخليإلى

للتصلبمجالايتركولاسهيلالدكتوريتبناهالذيالرنالوقف

وجدا.أينماوالفائدةعن/الخيريبحثبلوالرعونةوالتعصب

***

فهنال!،الكتابفيبهبأسلانصيبالأجنييللأدبوكان

تفتحتالذيرامبوارتورالأعجوبةالفرنسيالساعرعنحديث

لمدةالشعرفمارسعشرةالخامسةسنفيوهوالسعريةعبقر،يته

،الالوراءجريأ..التجارةحقلفيالعملاثرثمسنواتخس

سوالايطرحلدنالتجارةكأووتوجههللكتابةرامبوواعتزال

التفرغلعنيهلوالال؟الأدببينطلأقهناكهلهاما:

العربية،الأقطارفيهذا/صحيحواملاقا؟لفقراوالشعرللأدب

الفكريللعملالردودإن؟الأجنبيةالأقطارفيكذلكهوفهل

ومغرمجزمردوداعتقادنافيهوالتقدمةالأفطارفيوالكتابي

التجاريالعملمردودمستوىإلىذلكمعيصللاولكنه

وصاحبالكلمةنصيبمنالتقديروسوءالغبنيظلوهكذا

متفاوتة.بدرجاتولكنمكانكلفيالكلمة

والرحالةالفرنسيالرواف!فلوبيرالولفتناولهمالدينومن

ورسممعالمهماعلىواطلعولبنانسوريةزارأنسبقالذيالشهير

بالتنرقمعجبالأديبهذاأدنوالطريفاثارهما.منالكثير

ذلك؟قمحقهوفهل!بأهلهليسولكن

الفرنسيالأديبكاموالبيرذكرعلىسهيلالدكتورويأتي

عنكثيرالتحدثالذيالتطرفالأخلأقيالأدييالتوجهذي

منضرباعاديةغيرصدامحادثةفيموتهفجاءالحياةفيالعبث

!نسانالابمصيرالقدرعبث..م.العبثضروب

محنمنافحأكبرهلسارتر.هخاصااحترامأالولفويكن

ومثقفأديبكلواجبمنأنإذ،غريباليسوهذا.الحرية

أصلالهامعنىلاالكتابةلأنلسارترالتقديرأك!ريحملأن

الأدنيعندفاعهوالحريةعنسارترودفاع،حريةدون

الرئيسيالسببنغزوأننستطيعإننابلالكتابيوالابداع

إلىالحاضروقتنافيالعربيالأدبيالابداعحركةلاضمحلال

والنثمر.الصحافةحريةغياب

ى!!همسسسممممرسهمي.مسسر
عر....-عه....عرر4...!رعى.حى....هـ.مم
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